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أدلــى الناخبــون الإيرانيــون فــي الأول مــن مــارس 2024م، بأصواتهــم لاختيــار 
ــا لشــعبية  اختبــارًا هامًّ تُعَــدُّ  انتخابــات  برلمــان ومجلــس خبــراء جديديــن، فــي 
النظــام الإيرانــي أمــام العالــم الخارجــي، فــي ظل توقيت تتنامى فيه مســتويات 
والمعيشــية  الاقتصاديــة  الأزمــات  جــرّاء  مــن  الشــعبي  والســخط  الاحتقــان 

يــات السياســية والاجتماعيــة. والقيــود المفروضــة علــى الحرِّ
أُجرِيَــت الانتخابــات البرلمانيــة فــي هــذه المرحلــة فــي 1218 دائــرة انتخابيــة 
ــر 59  ــراع فــي هــذه الدوائ ــغ عــدد مراكــز الاقت ــاد. وبل بـــ31 محافظــة فــي الب
ــح علــى 290 مقعــدًا  ألــف مركز، وتنافــس فــي الانتخابــات نحــو 15200 مترشِّ
ــا، 30 منهــا للعاصمــة طهران، التــي تُعتبَــر أكبــر دائــرة انتخابيــة فــي البــاد.  برلمانيًّ
ــحًا فــي انتخابــات مجلــس الخبــراء، لاختيــار 88 عضــوًا مــن  كمــا تنافــس 144 مرشَّ

ة 8 ســنوات. رجــال الديــن لمــدَّ
ولقــد ســعى النظــام الإيرانــي خــال هــذه الانتخابــات إلــى اســتخدام المشــاركة 
الواســعة فيهــا لإثبــات وتعزيــز شــرعيته، وتعزيــز قبضــة »المحافظيــن« علــى 
ــلطة. ولذلــك، يناقــش تقديــر الموقــف هــذا مامــح المشــهدين الداخلــي  السُّ
والخارجــي عشــية الانتخابــات، ثــمَّ بيــان أبــرز التيّــارات السياســية المشــاركة، وأهمّ 
ــحين، ونختتــم بنتائــج الانتخابــات، ونســبة  البرامــج الانتخابيــة وشــعارات المرشَّ

المشــاركة، ودلالاتهــا.

أولًًا: ملامح المشهدين الداخلي والخارجي عشية 
الًانتخابات في إيران

يتشــابه المشــهد الانتخابــي للعــام 2024م فــي إيــران مع مشــهد عــام 2020م، 
مــن حيــث سِــمة عــدم الاســتقرار، وتســويق النظــام المشــاركة فــي الانتخابــات 
هــا دليــل شــرعيته علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، بينمــا يختلفــان  علــى أنَّ
فــي مســتوى عــدم الاســتقرار، إذ تفاقمــت معضلــة عــدم الاســتقرار، نتيجــة 
ة، مــع الأزمات الفكرية والسياســية  تضافُــر الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة الحــادَّ
المتشــابكة، مع الأزمات الاجتماعية والأمنية المســتعصية، طوال عُمر الدورة 
ل بيئــة اعتبرهــا النظام الإيراني ضاغطة، ويخشــى أن  البرلمانيــة المنتهيــة، لتشــكِّ
تكــون لهــا تداعيــات علــى مســتقبله، إذ أعــادت مامــح البيئــة الداخليــة الراهنــة 
إلــى أذهــان صُنّــاع القــرار أجــواء مرحلــة مــا قبــل انــدلاع الثــورة الإيرانيــة قبــل نحــو 
45 عامًــا، بمــا يزيــد هواجــس النظــام، لا ســيّما فــي ظــل مســاعيه لديمومــة 

هيمنتــه علــى المشــهد بشــكل منفــرد.
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أُجرِيَــت الانتخابــات، بينمــا تصاعــدت أزمــة الصــراع بيــن أكبــر تيّاريــن سياســيين: 
النزعــة  ذي  النظــام،  مســاعي  خلفيــة  علــى  و»الإصاحــي«،  »المحافــظ« 
ــة علــى المشــهد، لإلغــاء مســألة الثنائيــة فــي الحُكــم  »المحافظــة«، المهيمن
ــة، حتــى ولــو كانــت تقِــف  لتصــل إلــى مرحلــة الــا عــودة، واســتبعاد الوجــوه كافَّ
علــى مســافة ليســت بالقريبــة مــن »الإصاحييــن« بالمعنــى المُتعــارَف عليــه، 
مثــل تــداوُل الحديــث عــن رفْــض مجلس صيانة الدســتور ترشــيح الرئيــس الإيراني 
الســابق حســن روحانــي لولايــة جديــدة بمجلــس الخبــراء، وتبايُــن وجهــات النظــر 
بشــكل كبيــر بيــن التّياريــن تجــاه القضايــا الداخليــة، خصوصًــا الأوضــاع الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة المأزومــة للغايــة بفعــل العقوبــات، والأوضــاع الأمنيــة المضطربــة 
فــي الداخــل الإيرانــي، وعلــى الحــدود، ســواء مــع باكســتان أو العــراق أو غيرهما، 
والسياســات الخارجيــة، لا ســيّما المشــروع الإقليمــي، والتحالفــات الإقليميــة 

والدوليــة، والمفاوضــات النوويــة.
ة،  ــدت البيئــة الداخليــة لانتخابــات عــام 2024م، بانــدلاع الانقســامات الحــادَّ تعقَّ
ما بانتقال الانشــقاقات إلى  ليس فقط بين »المحافظين« و»الإصاحيين«، وإنَّ
داخــل التيّــار »المحافــظ« ذاتــه، إذ لــم تفلــح الدعــوات والخطابــات »المحافظــة« 
ــت أجنحــة وروافــد التيّــار علــى وحــدة الصــف ودخــول الانتخابــات  ــة، التــي حثَّ كافَّ
دًا، فقــد  ــد متجانــس، مــا بيــن »الُأصولييــن التقليدييــن« والأكثــر تشــدُّ بشــكل موحَّ
ــه الكُتلــة الأهــمّ، أو الكُتلــة الأكبــر ذات  ســعى كل رافــد إلــى تقديــم نفســه علــى أنَّ
هــات النظــام ومســتقبله، وبالتالــي هــي الأكثــر تعبيــرًا عــن  التأثيــر الأكبــر فــي توجُّ

ة انشــقاقات داخــل التيّــار. التيّــار »المحافــظ«، مــا أســفر عــن عــدَّ
 كشــفت الانشــقاقات داخــل التيّــار »المحافــظ« عــن عــدم تماسُــك الجبهــة 
هــا ليســت كُتلــة واحــدة  متجانســة،كما يدّعــون، كمــا كشــفت  »المحافظــة«، وأنَّ
هــات متباينــة، بــل ومتصارعــة، داخــل التيّــار »المحافــظ«. ولعــلَّ حديــث  عــن توجُّ
بعــض »المحافظيــن« عــن ملــف هجــرة نجــل رئيــس البرلمــان الحالــي إلــى كنــدا، 
إســحاق قاليبــاف، فــي خِضَــم الحمــات الانتخابيــة، والمتهــم بالاســتفادة مــن 
تســهيات ومشــاريع مــن الدولــة ذاتهــا مــن بوابــة مكانــة والــده لــدى النظــام، 
م صــورة عــن مــدى الانشــقاقات الداخليــة بيــن »المحافظيــن«، ورغبــة  يقــدِّ
ــى رئاســة البرلمــان خــال  هــؤلاء فــي القضــاء علــى فُــرَص قاليبــاف فــي تولِّ

الــدورة البرلمانيــة الجديــدة.
هــت إلــى مجلــس صيانــة  وكذلــك، أُجرِيَــت الانتخابــات، بينمــا انتقــادات كثيــرة وُجِّ
ــحين لانتخابــات البرلمــان ومجلــس  الدســتور بســبب اســتبعاده كثيــرًا مــن المرشَّ
بعــض  وقــد طلــب  الاســتبعاد.  ذلــك  أســباب وخلفيــات  إبــداء  الخبــراء، دون 
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المُســتبعَدين إبــداء أســباب الاســتبعاد، لكــن بعــض أعضــاء مجلــس الصيانــة 
ى ذلــك  نــه لا يُوجَــد قانــون يُلــزِم المجلــس إبــداء الأســباب، وبالتالــي أدَّ حــوا بأَّ صرَّ
ــحين،  إلــى تشــكيك البعــض فــي الانتخابــات، وهندســة عمليــة اختيــار المرشَّ
ــات برُمّتهــا. ولــم يقتصــر الأمــر علــى  وطالــب »إصاحيــون« بمقاطعــة الانتخاب
»أعــداء  حتــى  أو  الثــورة«،  »أعــداء  يهم  يســمِّ مــا  الصيانــةِ  مجلــس  اســتبعاد 
ه يُخشَــى فوزهم،  ــحين، الذين قِيل إنَّ الحكومة الإســامية«، بل اســتبعد المرشَّ
جــرى مــع  مــا  الحاكمــة، وهــو  خبــة  النظــام والنُّ ــحي  الطريــق لمرشَّ لإفســاح 
اســتبعاد الرئيــس الســابق حســن روحانــي مــن المنافســة علــى عضويــة مجلــس 
الخبــراء، ومــا حــدث كذلــك مــن رفْــض مجلــس صيانــة الدســتور أهليــة رئيــس 
ــح للــدورة المقبلــة، دون  ية فــي البرلمــان الحالــي، ومنعــه مــن الترشُّ ــنِّ الكُتلــة السُّ

بيــان أي ســبب لقــرار عــدم الأهليــة.        
ــحين، بعضهــم  ب هــذا الجــدل، الــذي رافــق اســتبعاد عــدد كبيــر مــن المرشَّ وتســبَّ
كان يشــغل مناصــب رســمية ســابقًا، فــي اتّهامــات مباشــرة لمجلــس صيانــة 
ــن  شــحين ممَّ الدســتور بالانحيــاز وعــدم الاســتقالية، فقــد ذهــب بعــض المرَّ
ــل أطــراف خارجيــة، مثــل روســيا، فــي قــرار رفــض  رُفِضــت أهليتهــم إلــى تدخُّ
أهليتــه، بســبب انتقــاده الدائــم سياســة موســكو، ومثــل هــذا التصريــح دالٌّ علــى 
نــت عــن مجلــس صيانــة الدســتور لــدى قطاعــات  الصــورة الذهنيــة، التــي كُوِّ
كبيــرة مــن النــاس، حتــى ولــو لــم تكُــن حقيقيــة فــي الواقــع، لكــنَّ تجاهُــل غضــب 
ــحين وقطاعــات مختلفــة مــن النــاس، وتجاهُــل المجلــس توضيــح أســباب  المرشَّ
نــات، وهــو مــا يضــع عبئًــا علــى مجلــس الصيانــة  رفْــض الأهليــة، فتــح بــاب التكهُّ

خَــب الحاكمــة.  والنُّ
وقــد أدرك المســؤولون خطــورة تلــك الانتقــادات العلنيــة لمجلــس الصيانــة، 
ــا، إذا  د بعضهــم بمواجهــة تلــك الانتقــادات قانونيًّ روا مــن تفاقمهــا، وهــدَّ فحــذَّ
لهــا إلــى موجــة للتشــكيك  ــعها أو تحوُّ جوهــا فــي محاولــة لكبــح توسُّ تمــادى مروِّ
فــي صدقيــة ونزاهــة الانتخابــات، وهــو مــا تخشــاهُ نُخَــب الحُكــم، ويعمــل النظــام 
رأســها الأدوات  النظــام الأدوات كافــة، وعلــى  لــذا اســتعمل  علــى منعهــا. 
الدينيــة والإعاميــة، لحــثّ النــاس علــى المشــاركة، حتــى قــال خطيــب جمعــة 
مشــهد آيــة اللــه علــم الهــدى، إنَّ »مصيــر الإســام كلّــه مرتبــط بالمشــاركة 
د البعــض، أو  فــي الانتخابــات، وليــس مصيــر الثــورة الإســامية علــى نحــو مــا ردَّ
مصيــر النظــام«، بــل ربَــطَ مســتقبل الإســام بكثافــة المشــاركة فــي الانتخابــات، 
التشــكيك فــي الانتخابــات، والتشــكيك فــي  الفُرصــة علــى  لتفويــت  وذلــك 
خيــارات وقــرارات مجلــس الصيانــة، إذا لــم تكُــن المشــاركة كثيفــة. وفــي نفــس 

https://www.khabaronline.ir/live/1870971/%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1871352/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%AF%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://www.asriran.com/fa/news/940392/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


6 انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء.. انخفاض تاريخي جديد في نسبة المشاركة

ــحين  الوقــت، تراجــع مجلــس صيانــة الدســتور عــن رفْــض أهليــة عــدد مــن المرشَّ
ــح،  ــى القــرار الأول، مــا ســمح لبعــض المُســتبعَدين بالترشُّ بعــد اســتئنافهم عل
ــب علــى دعــوات المقاطعــة، أو  فــي محاولــة لإعــادة الزخــم لانتخابــات، والتغلُّ
التشــكيك فــي الانتخابــات باعتبارهــا تحصيــل حاصــل، أو فارغــة مــن المضمــون. 
بينمــا  أيضًــا،  الخبــراء  مجلــس  وانتخابــات  البرلمانيــة  الانتخابــات  أُجرِيَــت  كمــا 
تراجعــت مصداقيــة وشــرعية النظــام أمــام الداخــل والخــارج، مــا يجعلــه يبحــث 
عــن فُرصــة وهامــش أوســع مــن المنــاورة لتســويق وتعزيــز شــرعيته، وذلــك 
ــى  ــه عل ــى قُدرت ــة تنامــي أزمــة فقــدان الثقــة الشــعبية بالنظــام عل ــى خلفي عل
تداعيــات  يعيــش  النظــام  يــزال  لا  إذ  والخارجيــة،  الداخليــة  الأزمــات  معالجــة 
ض فتيــات المــدارس لعمليــات  حــالات الاحتقــان والســخط الشــعبي، منــذ تعــرُّ
م واســعة، لــم تُعــرَف أســبابها حتــى الوقــت الراهــن، بعــد فتــرة قليلــة مــن  تســمُّ
الاحتجاجــات الحاشــدة، التــي شــهدتها البــاد منــذ وفــاة الشــابة الكرديــة مهســا 
ــز  ــر مــن النظــام ورمــوزه، بمــا يدفعــه نحــو تعزي ــت بشــكل كبي ــي نال ــي، الت أمين
ــه خــال تلــك الجولة الاحتجاجيــة مقارنةً  واســتمرارية هيمنتــه علــى المشــهد، لأنَّ
ــون الخطــوط الحمــراء للنظــام  بســابقاتها مــن جــولات احتجاجيــة، تجــاوز المحتجُّ
ــس »الجمهوريــة الإســامية« آيــة اللــه الخمينــي، وإحــراق  بإحــراق منــزل مؤسِّ
ــمات قاســم ســليماني فــي المــدن الإيرانيــة كافــة، واســتهداف  صــور ومجسَّ
ميــن، ومــا تحظــى بــه  العمامــة الدينيــة، علــى الرغــم مــن قدســية ومكانــة المعمَّ
نــات المجتمــع الإيرانــي. العمامــة مــن مكانــة ورمزيــة كبيــرة بيــن شــرائح ومكوِّ

كذلــك، جــرت الانتخابــات، بينمــا لا تــزال تعيــش إيــران حالــة عُزلــة وحصــار دولــي، 
وإخفــاق فــي المفاوضــات النوويــة، والأهــم تشــهد الســاحة الإقليميــة انفجــارًا 
للصــراع فــي قطــاع غــزة المُحاصَــر منــذ ســنوات علــى خلفيــة عمليــة »طوفــان 
الأقصــى« والحــرب الإســرائيلية الشــاملة ضــدّ قطــاع غــزة، وســط مخــاوف 
مــن اتّســاع نطــاق الحــرب إلــى حــرب إقليميــة كارثيــة علــى مســتقبل الإقليــم، 
حة مواليــة لإيــران فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن  بدخــول جماعــات مســلَّ
فهــا  علــى خــط الصــراع، مــا انعكــس علــى المشــهد الانتخابــي فــي إيــران، إذ وظَّ

ــار »المحافــظ« لــدى قاعدتــه الجماهيريــة فــي تعزيــز فُــرَص فــوزه.  التيّ

حين والبرامج الًانتخابية  ثانيًا: قوائم المرشَّ
ــا منــذ تأســيس  عً ــر انتخابــات البرلمــان ومجلــس الخبــراء الأخيــرة الأقّــل تنوُّ تُعتبَ
ــلطة مختلــف  رت السُّ نظــام »الجمهوريــة الإســامية« فــي إيــران، فقــد ســخَّ
ــحين، مــن وزارة  ســات الدولــة الأمنيــة والإداريــة فــي عمليــة انتقــاء المرشَّ مؤسَّ
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حين،  الداخلية إلى مجلس صيانة الدستور، واستطاعت بذلك تصفية كل المرشَّ
للحــؤول دون مــرور أي أســماء غيــر مرغــوب فيهــا، خصوصًــا المحســوبين علــى 
ــار »الإصاحــي«، الــذي جــرى تغييبــه. إذ لــم تســفر نتائــج فــرز الملفــات عــن  التيّ
الصــف  الصــف الأول وحتــى  ــحين »إصاحيــن«، مــن قيــادات  أيّ مرشَّ مــرور 
ث باســم جبهــة الإصاحــات، جــواد إمــام، فــإنَّ عــدد  الثانــي. فوفــق المتحــدِّ
ــحين »الإصاحييــن« المقبوليــن لا يتجــاوز الثاثيــن فــي كل محافظــات  المرشَّ
إيــران، لذلــك انقســم »الإصاحيــون« بيــن مقاطعيــن، أو مطالبيــن بالمشــاركة، 
ل بعــض »الإصاحييــن« إلــى  أو إلــى صامتيــن أقــرب إلــى المقاطعيــن، وتحــوَّ
ــحين »المحافظيــن المعتدليــن«. أمّــا فــي مجلــس الخبــراء،  لجــان إســناد للمرشَّ
ــح »الإصاحييــن«،  ــحيه الدينيــة، التــي تضيــق أساسًــا إمكانيــة ترشُّ فطبيعــة مرشَّ
ــه حتــى رجــال الديــن المحســوبين علــى التيــار »الإصاحــي« جــرى إقصاؤهــم.  فإنَّ
ع« داخــل الطيــف »المحافــظ«،  بهــذا، بــات التنافــس محصــورًا ضمــن »التنــوُّ
يــة العاصمــة طهــران، فــإن  ســواء فــي مجلــس الخبــراء أو البرلمــان. ونظــرًا لأهمِّ
لت خارطــة المشــهد  ــز علــى القوائــم المتنافســة فيهــا، إذ تشــكَّ جُــلَّ الأنظــار تركِّ
الانتخابــي مــن القوائــم »المحافظــة« مــن 4 قوائــم، هــي قائمــة »صبــح إيــران« 
د محمــود نبويــان وحميــد رســائي، وقائمــة »الأمنــاء«ـ  وأبــرز أعضائهــا المتشــدِّ
ثــمّ قائمــة »المجلــس الائتافــي للقُــوى الثورية« بقيــادة محمــد باقــر قاليبــاف 
التــي  الُأصوليــة«،  الوحــدة  آقــا طهرانــي، وأخيــرًا قائمــة »مجلــس  ومرتضــى 
عمهــا منوشــهر متكــي، الــذي شــغل ســابقًا منصــب وزيــر الخارجيــة فــي عهــد  يتزَّ
الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد. أمــا قُــوى »المعتدليــن« و»الإصاحييــن« فقــد 
ــدة، تحمــل اســم  خاضــت الانتخابــات البرلمانيــة فــي طهــران تحــت قائمــة موحَّ
»صــوت الشــعب« برئاســة علــي مطهــري، الــذي يحظــى بدعــم بعــض الأحــزاب 
ب مــن الرئيس الســابق  »الإصاحيــة«، مــن بينهــا حــزب الاعتــدال والتنميــة المقــرَّ

حســن روحانــي.
الرســمية  الحمــات  أعلنــت  فقــد  الًانتخابيــة،  بالبرامــج  ــق  يتعلَّ مــا  وفــي 
عــن  مقعــدًا،   290 مــن  ــف  والمؤلَّ الإيرانــي  البرلمــان  لانتخابــات  ــحين  للمرشَّ
نت هذه البرامج أفكارًا ومقترحات  تفاصيل برامجهم ورؤاهم الانتخابية، وتضمَّ
عــة لحــل المشــكات، التــي تواجههــا الدولــة، التــى تشــابهت فــي تقديرهــا  متنوِّ
ــر سُــبُل  ــة، لكــن اختلفــت فــي تقدي حــول مواجهــة الضغــوظ الداخليــة والخارجي
د انتخابهــم،  ــك القضايــا بمجــرَّ ــحين لمعالجــة لتل ــب عليهــا وخطَــط المرشَّ التغلُّ
ســاعيةً بذلــك إلــى التأثيــر بــكل تأكيد في الســلوك الانتخابــي للمواطن الإيراني، 

ــه السياســية. ــد انتماءات وتحدي
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ــة  ــة المشــهد السياســي، الــذي ســبق الإطــاق الرســمي لعملي وفــي عمومي
الأكبــر  التيــار  مــن  المرفوعــة  والبرامــج  الشــعارات  جملــة  حملــت  التصويــت، 
التيّــار  وهــو  البرلمــان،  مقاعــد  مــن  الأعلــى  ــة  بالحصَّ للفــوز  الأبــرز  ــح  والمرشَّ
هاتــه المختلفــة، اهتمامًــا واضحًــا لكيفيــة قيــادة الدولــة، بعــد  »المحافــظ«، بتوجُّ
الانتهــاء مــن الانتخابــات التشــريعية، ومنهــا تعزيــز الأمــن القومــي والمصالــح 
ــة الفقيــه، والاســتمرار فــي مســار مــا ســمّته  ــزام سُــلطة ولاي ــر الت الوطنيــة عب
العاقــة السياســية  بقــدرٍ مــن  العالمــي«، والاحتفــاظ  »مكافحــة الاســتكبار 
ــه إلــى الشــرق  فــي عمليــة الحــوار والتفــاوض مــع الغــرب وتعزيــز سياســة التوجُّ
ــرات الاقتصــاد الإيرانــي، وتنويــع  فــي السياســة الخارجيــة، بجانــب تحســين مؤشِّ
التعــاون الاقتصــادي مــع دول المنطقــة، والتقليــل مــن آثــار العقوبــات الدوليــة 

ــة.   ــى الدول المفروضــة عل
بينمــا لــم تختلــف كثيــرًا البرامــج المُعلَنــة من أحــزاب وتيّارات جبهــة »المعتدلين« 
ــة  ــت فــي شــعاراتها تجــاه السياســة الخارجيــة للدول و»الإصاحييــن«، فقــد تبنَّ
ــق بالشــعارات  ــر فــي عاقتهــا الخارجيــة. وفــي مــا يتعلَّ ســردية خفْــض التوتُّ
ــي  ــرات الاقتصــاد الكُلِّ يــة تحســين مؤشِّ ــت الجبهــة أهمِّ الاقتصاديــة فقــد تبنَّ
ــة، كإخــراج القطاعــات العســكرية  ــن الاقتصادي ــل بعــض القواني ــة، وتعدي للدول
ســات شــبه الحكومية من الاقتصاد، ودعْم الاقتصاد الأخضر وقوانين  والمؤسَّ
ــا، فرفــع  دة لمعالجــة خلــل تــوازُن الطاقــة. وأمّــا اجتماعيًّ تنميــة الطاقــة المتجــدِّ
عــات الطبقــات  ــي تطلُّ ــحو الجبهــة شــعارات تشــريع قوانيــن جديــدة تلبِّ مرشَّ
للمــرأة،  الاجتماعيــة  والحقــوق  يــات  الحرِّ مــن  ز  وتعــزِّ المختلفــة،  المجتمعيــة 
ي إلــى اشــتداد الاســتقطاب  ومعارضــة أيّ نــوع مــن التشــريعات، التــي قــد تــؤدِّ

ــي. فــي المجتمــع المحلِّ
وفيمــا بــرزت تلبيــة المطالــب الاقتصاديــة، لا ســيّما تحســين الوضــع المعيشــي، 
ومعالجــة البطالــة، وتحقيــق العدالــة، وتعزيــز النظــام التعليمــي، کونها الهاجس 
المشــترك لغالبيــة الشــرائح الإيرانيــة، خصوصًــا فــي العاصمــة الإيرانيــة طهــران 
ــزت شــعارات الانتخابــات فــي المحافظــات  وفــي عــدد مــن المُــدُن الكبــرى، ركَّ
ــة، التــي  يــة الخاصَّ خــارج طهــران وعــدد مــن الأقاليــم الإيرانيــة علــى القضايــا المحلِّ
ــق بجملتهــا بقضايــا التنميــة الحضريــة فيهــا. ففــي محافظــات أصفهــان  تتعلَّ
وتبريــز وأذربيجــان الشــرقية، فقــد كانــت قضايــا العمــل والعُمّــال، بجانــب قضايــا 
للمجتمــع  الترفيهــي  والجانــب  والرياضــة  والعــاج  والصحــة  والبيئــة  الميــاه 

ــحي تلــك المحافظــات. ــي، أحــد أهــمَّ البرامــج المُعلَنــة مــن مرشَّ المحلِّ
وتكشــف ردود الفعــل الداخليــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي انحفــاض ثقــة 
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ــحين الوفــاء ببرامجهــم المطروحــة، وقُدرتهــم  الناخــب الإيرانــي بالتــزام المرشَّ
علــى معالجــة قضاياهــم بعــد انتخابهــم، ويعــود ذلــك إلــى جملة مــن الاعتبارات، 
هــا أنَّ التجــارب الســابقة فــي إقبــال الناخبيــن الإيرانييــن علــى انتخابــات  مــن أهمِّ
البرلمــان فــي دوراتهــا المختلفــة، لــم تُفــضِ إلــى حلحلــة مشــكاتهم ومامســة 
د دعايــة انتخابيــة فشــلت بعدهــا  مــا كانــت مجــرَّ هواجســهم  المطروحــة، وإنَّ
وعــود وخطابــات التيّــارات السياســية المحتلفــة فــي تنفيــذ تلــك الشــعارات 
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، وبــدلًا مــن ذلــك أصبحــت الحكومــة أكثــر انغاقًــا، 

مــع تزايُــد الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.
ويبــرُز الســبب الآخــر لمثــل هــذا الشــكّ مــن جانــب الناخــب الإيرانــي، فــي انخفــاض 
الثقة ببرامج وشعارات القوائم الانتخابية، إلى حالة الصراعات الداخلية للأحزاب، 
وغيــاب الإجمــاع بيــن تيّــارات الحــزب الواحــد حتــى مــن الاتفــاق فــي مــا بينها، على 
ــل  ــحين، فكيــف يمكــن التوصُّ مبــدأ المشــاركة أو تحديــد قائمــة واحــدة مــن المرشَّ
ســة مثــل  إلــى تفاهــم واتفــاق حــول قضايــا وطنيــة كُبــرى وخطيــرة فــي مؤسَّ
البرلمــان الإيرانــي. وتكشــف الشــعارات الاقتصاديــة لــكُلٍّ مــن الأحــزاب السياســية 
المتنافســة، عــن غيــاب خطــاب اقتصــادي مختلــف عن شــعارات وبرامــج انتخابات 
الــدورات الســابقة، قــادر علــى تقديــم حلــول منطقيــة لخــروج الدولــة مــن المــأزق 
ل مصــدرًا لكثيــر مــن الاســتياء الداخلــي، وســبببًا  الاقتصــادي القائــم، الــذي يشــكِّ

مانعًــا مــن القبــول الجماهيــري لعلميــة التصويــت الانتخابــي.

ثالثًا: نتائج الًانتخابات ونسبة المشاركة ودلًالًاتها  
ســيطرة  باتــت  لقــد  وإحباطهــم:  »الإصلاحييــن«  شــعبية  تراجُــع   .1
»المحافظيــن« علــى مقاعــد البرلمــان الثانــي عشــر، أمــرًا محتومًــا، خصوصًــا 
ــحين »الإصاحييــن« مــن مجلــس صيانــة الدســتور،  بعــد اســتبعاد معظــم المرشَّ
مــن  أغلبيــة  لانتخابــات، وخســارة  الأحــزاب »الإصاحيــة«  بعــض  ومقاطعــة 
بقِــيَ منهــم فــي الســباق الانتخابــي. فحســب النتائــج الأوليــة فــي العاصمــة 
ــحين، الذيــن شــاركوا فــي الانتخابــات ضمــن  ــن أيٌّ مــن المرشَّ طهــران، لــم يتمكَّ
ــت »إصاحييــن« و»معتدليــن«،  قائمــة »صــوت الشــعب« فــي طهــران، وضمَّ
مــن دخــول البرلمــان، أو الحصــول علــى الأصــوات الكافيــة التــي تحــول دون 
انتقالــه إلــى الجولــة الثانيــة، وحتــى علــي مطهــري رئيــس هــذه القائمــة فشــل 
فــي دخــول البرلمــان الجديــد. وبذلــك، تكــون هــذه هــي المــرة الأولــى خــال 
فــي  يخســر فيهــا »الإصاحيــون« و»المعتدلــون«  التــي  الأخيــرة،  الســنوات 
جميــع دوائرهــم الانتخابيــة بالعاصمــة طهــران، كمــا يُشــير ذلــك إلــى تراجُــع تأثيــر 
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ــة، أو رُبّمــا إلــى يــأس الناخبيــن فــي  »الإصاحييــن« ودورهــم فــي الحيــاة العامَّ
الإصــاح، وإحباطهــم مــن التيّــارات كافــة. ولا ننســى أنَّ النظــام قــد لعِــبَ دورًا 
ــحيهم  فــي هــذا التمــزق، الــذي يبدو على جبهة الإصاح، إذ حَرَم رموزهم ومرشَّ
مــن خــوْض المنافســة مــن البدايــة. وقــد كان مــن الملفــت مقاطعــة الزعيــم 
ة يتّخِــذ  »الإصاحــي« محمــد خاتمــي المشــاركة فــي الانتخابــات، وهــذه أول مــرَّ
قــرارًا بمقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة، وقــد يشــير ذلــك إلــى إحبــاط واســع 

النطــاق بيــن »الإصاحييــن«، بمــا فــي ذلــك رموزهــم وقياداتهــم.
دًا: جــرى إعــان النتائــج النهائيــة لانتخابــات  2. تركيبــة برلمانيــة أكثــر تشــدُّ
فــي 18 محافظــة، مــن مجمــوع 31 محافظــة، كمــا بلــغ عــدد الفائزيــن بمقاعــد 
مجلــس الخبــراء 48 نائبًــا، كمــا جــرى فــرْز الأصــوات فــي 190 دائــرة انتخابيــة 
ث  مــن أصــل 208 دوائــر لانتخابــات مجلــس الشــورى، حســب مــا أعلــن المتحــدِّ
ــران محســن إســامي. كمــا كشــفت النتائــج أنَّ  ــات فــي إي باســم لجنــة الانتخاب
الانتخابــات ســتذهب إلــى جولــة ثانيــة مــن الانتخابــات البرلمانيــة، بعــد إعــان 
فــوز 201 عضــوًا مــن أصــل 290. وحســب النتائــج المُعلَنــة فــإنَّ 15 شــخصًا مــن 
ــوا مقاعدهــم فــي البرلمــان القادم، بعــد حصولهم  ــحين فــي طهــران، احتلُّ المرشَّ
علــى الأصــوات الازمــة للفــوز فــي الجولــة الأولــى، بينمــا انتقــل 15 آخــرون إلــى 
دة« المراكــز الثاثــة  الجولــة الثانيــة. واحتــلَّ أعضــاء جبهــة الصمــود »المتشــدِّ
الأولــى فــي العاصمــة، وهــم محمــود نبويــان وحميــد رســائي وأميــر حســين 
ثابتــي منفــرد، بينمــا حــلَّ رئيــس البرلمــان المنتهيــة دورتــه محمــد باقــر قاليبــاف 
فــي المرتبــة الرابعــة، وهــي رســالة إلــى الجنــرالات »الُأصولييــن«، الذيــن لعبــوا 
دورًا بــارزًا فــي البرلمــان الحــادي عشــر. وقــد يُســفر ذلــك عــن خســارة قاليبــاف 
موقعــه رئيسًــا للمجلــس، لوجــود خافــات عميقــة بينــه وبيــن أعضــاء بارزيــن 
ف  فــي جبهــة الصمــود. لذلــك، يمكننــا أن نفتــرض أنَّ اليميــن القــوي والمتطــرِّ
ســيقود البرلمــان، ومــن المحتمــل أن يكــون سِــجِلّ البرلمــان الثانــي عشــر أســوأ 
ل البرلمــان إلــى غرفــة لاقتتــال بيــن  مــن سِــجِلّ البرلمــان الحالــي، وقــد يتحــوَّ

ــه. هات د« بمختلــف توجُّ ــار »المتشــدَّ عناصــر التيّ
عــة لمجلــس الخبــراء الجديــد: علــى الرغــم مــن عــدم وجــود  ــة مُتوقَّ 3. مهمَّ
تنافــس بيــن »المحافظيــن« و»الإصاحييــن« فــي انتخابــات مجلــس الخبــراء، 
لكــن النتائــج النهائيــة لمجلــس الخبــراء فــي دورتــه السادســة، لــم تخــلُ مــن 
المفاجــآت، إذ فقــد رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام صــادق آملــي 
والأخيــر  الخامــس  المركــز  واحتــلَّ  الخبــراء،  مجلــس  فــي  مقعــده  لاريجانــي، 
بمحافظــة مازنــدران. وتُعَــدُّ هــذه النتيجــة بمثابــة اســتفتاء ضــد لاريجانــي، وقــد 

https://tinyurl.com/4ej5pm6x
https://tinyurl.com/4ej5pm6x
https://tinyurl.com/4ej5pm6x
https://tinyurl.com/4ej5pm6x
https://sesooot.ir/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85/
https://sesooot.ir/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85/
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ــق إبراهيــم رئيســي انتصارًا  تُخرجــه مــن المنافســة فــي خافــة المرشــد. بينمــا حقَّ
كبيــرًا فــي محافظــة خراســان الجنوبيــة، بحصولــه علــى 275463 صوتًــا، أي أكثــر 
عــة، فــي ظــل  مــن %82 مــن الأصــوات بدائرتــه الانتخابيــة. وهــي نتيجــة متوقَّ
ن  ييــن لــه. ومــع فــوز رئيســي وهزيمــة لاريجانــي، فــإَّ اســتبعاد المنافســين الجَدِّ
ــدة أمــام خامنئــي لعمليــة إعــادة هيكلــة المجلــس واختيــار  الســاحة تكــون ممهَّ

ــار المرشــد القــادم.   ــع بشــأن اختي ــدوره المتوقَّ ــدًا ل ــه، وذلــك تمهي قيادت
4. المشــاركة الأقــلّ منــذ الثــورة: لقــد بلغــت نســبة المشــاركة 41%، بينمــا 
ز  ل النظــام علــى نســبة مشــاركة أوســع تحــدُّ مــن أزمــة الشــرعية، وتعــزِّ كان يُعــوِّ
فُرَصــه وهامــش المنــاورة فــي تســويق أنَّ النظــام يحظــى بشــعبية فــي الداخــل 
أمــام الخــارج. لكــن انخفضــت نســبة المشــاركة إلــى مســتوى قياســي، بــل أقــلّ 
لت أدنى نســبة مشــاركة  من نســبة الانتخابات البرلمانية في 2020م، التي ســجَّ
فــي تاريــخ الانتخابــات الإيرانيــة منــذ 1979م. وبذلــك يتواصــل انخفــاض منحنــى 
المشــاركة فــي الانتخابــات، وتبعًــا لذلــك يســتمِرّ تراجُــع شــعبية النظــام الإيرانــي، 
ــه فاقــد الشــرعية، خصوصًــا  ولــم يعُــد بالإمــكان دحْــض الادّعــاءات الدوليــة بأنَّ
ك المتحــدث باســم خاريجتهــا  مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي شــكَّ
ة ونزيهــة مهمــا كانــت نتائجهــا،  ماثيــو ميلــر، أن تكــون الانتخابــات فــي إيــران حُــرَّ

ــحين. وانتقــد اســتبعاد آلاف المرشَّ
ا، علــى الرغــم مــن دعــوات المرشــد  وجــاءت هــذه المشــاركة المواضعــة نســبيًّ
ــحين فــي الدوائــر الانتخابيــة  وإجــراءات النظــام، بمــا فــي ذلــك رفْــع عــدد المرشَّ
ــحًا فــي كل دائــرة، ومــدّ وقــت التصويــت إلــى ســاعات إضافيــة، من  إلــى 52 مرشَّ
أجــل رفْــع نســبة المشــاركة، باعتبارهــا دليــاً علــى شــرعيته. وبينما اعتبــر معارضو 
النظــام الإيرانــي أنَّ هــذه المشــاركة المنخفضــة دليــل علــى تراجُــع الشــرعية، 
فــإنَّ النظــام نظــر إليهــا بصــورة إيجابيــة، وذلــك فــي ظــل دعــوات المقاطعــة مــن 
ــدان  ــة أنَّ نســبة المشــاركة فــي بل ــات، وبحُجَّ ــة لانتخاب ــة وخارجي أطــراف داخلي
ــى نســبة مشــاركة  مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الديمقراطيــات الغربيــة، لا تتخطَّ

الناخبيــن فــي الانتخابــات الإيرانيــة.
المشــاركة  نســبة  تراجُــع  اســتمرار  فــإنَّ  التبريــر،  مــن محــاولات  الرغــم  وعلــى 
فــي الانتخابــات الإيرانيــة، يكشــف عــن أنَّ مســألة المشــاركة الشــعبية فــي 
الاســتحقاقات الانتخابيــة، لــم تعُــد أولويــة بالنســبة للنظــام لترســيخ شــرعيته، 
ــرًا، بقــدر اســتمرار »المحافظيــن« فــي الســيطرة علــى جميــع  ت كثي ــزَّ التــي اهت
ســات النظــام، كمــا يثبــت أنَّ النظــام بــات يــدرك تراجُــع شــعبيته، فلجــأ إلــى  مؤسَّ

ســات بالوســائل كافــة. الســيطرة علــى جميــع المؤسَّ
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5. مشــاركة متواضعــة للشــباب: لقــد رصــد متابعــو الانتخابــات علــى الأرض، 
ر هــذا العــزوف حالــة الإحبــاط، فــي ظــل خلــو  وجــود شــبه غيــاب للشــباب، ويبــرِّ
الغضــب  موجــة  ظــل  وفــي  الحقيقيــة،  المنافســة  مــن  الانتخابيــة  العمليــة 
ــع  ــرة، وهــو عــزوف مُتوقَّ ــران خــال الســنوات الأخي الشــعبي، التــي اجتاحــت إي
بالنظــر إلــى المشــاركة الواســعة لهــؤلاء الشــباب فــي الاحتجاجــات الأخيــرة، 
التــي أعقبــت مقتــل مهســا أمينــي فــي أنحــاء إيــران كافــة، التــي ظهــرت معهــا 
لــون الجيــل الجديــد، والنظــام الإيرانــي  الفجــوة الواســعة بيــن هــؤلاء، الذيــن يمثِّ
الــذي لــم يجِــد طريقــة للتعامــل معهــم، غير القمــع والحمات الأمنية لإســكات 

ــه المعارضــة. أصوات

خلاصة
م الانتخابــات الإيرانيــة جديــدًا، وقــد فقــدت أهــمّ غاياتهــا، وهــي إدمــاج  لــم تقــدِّ
عمليــة  علــى  النظــام  أصــرَّ  إذ  الحُكــم،  ســات  مؤسَّ فــي  الجماهيــر  عــات  تطلُّ
هندســة مُســبَقة، مــن أجــل ضمــان اســتحواذ العناصــر الأكثــر ولاءً لــه علــى 
كانــت  لــو  حتــى  كافــة،  المعارضــة  العناصــر  واســتبعاد  التشــريعية،  ــلطة  السُّ
محســوبة علــى النظــام. ويُشــير ذلــك إلــى بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه 
ــة  ــى بقــاء حال ــق بالسياســات، ومردودهــا الشــعبي، كمــا يُشــير إل فــي مــا يتعلَّ
ــح الأوضــاع إلــى مزيــد مــن الاضطرابــات  الاحتقــان والغضــب، وهــو أمــرٌ قــد يرشِّ
الاجتماعيــة والسياســية، علــى غــرار مــا شــهِدَته إيــران خــال الفتــرة الماضيــة 
مــن حكومــة إبراهيــم رئيســي. ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ هــذه الانتخابــات تصُــبّ 
فــي جهــود النظــام، مــن أجــل ضــخّ مزيــد مــن العناصــر المواليــة فــي مراكــز صُنــع 
ــلطة مــا بعــد خامنئــي.  القــرار، والعمــل علــى ضمــان عمليــة انتقــال ســلِس للسُّ
خبــة والجماهيــر علــى هامــش  لكــن بينمــا تــرك النظــام قطاعًــا عريضًــا مــن النُّ
العمليــة السياســية، بمــا فــي ذلــك الانتخابــات، فــإنَّ أيّ عمليــة انتقــال قد تكون 

محفوفــة بالمخاطــر.
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